
248750 - هل هناك فرق بين القضاء والقدر ؟

السؤال

في باب القضاء والقدر وللتفريق بينهما ، قال أهل العلم : إن فيهما خلاف ، فمنهم من فسر القضاء بالقدر، ومنهم
من قال : إن القضاء غير القدر، فسؤالي : هل هناك قول يرجح أحدهما على الآخر ؟ وإن كان هناك ترجيح فما هو

الدليل عليه ؟ وأيهما أسبق القضاء أم القدر؟

الإجابة المفصلة

ذهب بعض العلماء إلى أن القضاء والقدر مترادفان .
وهذا موافق لقول بعض أئمة اللغة الذين فسروا القدر بالقضاء .

جاء في "القاموس" المحيط للفيروزآبادي )ص 591( :
" القدر : القضاء والحكم" انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : ما الفرق بين القضاء والقدر ؟
، يقال لهذا القضاء ، ويقال له فأجاب " القضاء والقدر، هو شيء واحد، الشيء الذي قضاه الله سابقاً ، وقدره سابقاً

القدر "
انتهى من موقع الشيخ

وذهب آخرون من العلماء إلى التفريق بينهما .
فذهب بعضهم إلى أن القضاء سابق على القدر .

فالقضاء هو ما علمه الله وحكم به في الأزل ، والقدر هو وجود المخلوقات موافقة لهذا العلم والحكم .
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" )11/477( : " قال العلماء : القضاء هو الحكم الكلي الإجمالي في الأزل ،

والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله " انتهى .
وقال في موضع آخر )11/149( : "القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل ، والقدر الحكم بوقوع

الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفصيل" انتهى .
وقال الجرجاني في "التعريفات" )ص174( :

"القدر : خروج الممكنات من العدم إلى الوجود ، واحدا بعد واحد ، مطابقا للقضاء .
والقضاء في الأزل، والقدر فيما لا يزال .

والفرق بين القدر والقضاء : هو أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة، والقدر وجودها
متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها" انتهى .
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ورأى فريق آخر من العلماء عكس هذا القول ، فجعلوا القدر سابقا على القضاء ، فالقدر هو الحكم السابق الأزلي ،
والقضاء هو الخلق .

قال الراغب الأصفهاني في "المفردات" )ص675(
"والقضاء من الله تعالى أخص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير، فالقدر هو التقدير، والقضاء هو الفصل والقطع .

ا رً كَانَ أَمْ دِّ للكيل ، والقضاء بمنزلة الكيل ، ويشهد لذلك قوله تعالى: ) وَ عَ وقد ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المُ
ا أنه صار بحيث لا يمكن (. أي فصل ، تنبيهً رُ يَ الأَمْ ضِ قُ ا ( ، وقوله: ) وَ يًّ ضِ قْ ا مَ مً تْ بِّكَ حَ لَى رَ ا ( ، وقوله: ) كَانَ عَ يًّ ضِ قْ مَ

تلافيه " انتهى .

ومن العلماء من اختار أنهما بمعنى واحد إذا افترقا ، فإذا اجتمعا في عبارة واحدة : صار لكل واحد منهما معنى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

مَ عْ نِ نَا فَ رْ دَ قَ ( ]القمر: 49[، وقال تعالى: )فَ رٍ دَ نَاهُ بِقَ لَقْ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَّا كُ " القدر في اللغة ؛ بمعنى : التقدير؛ قال تعالى: ) إِ
( ]المرسلات: 23[. – وأما القضاء ؛ فهو في اللغة : الحكم. ونَ رُ ادِ الْقَ

ولهذا نقول : إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا؛ على حد قول العلماء: هما كلمتان: إن
اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا.

ا؛ فلكل واحد منهما معنى. فإذا قيل: هذا قدر الله؛ فهو شامل للقضاء، أما إذا ذكرا جميعً
– فالتقدير: هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه.

– وأما القضاء؛ فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير
ا. سابقً

فإن قال قائل: متى قلنا: إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وإن
ا( ]الفرقان: 2[؛ فإن هذه يرً دِ قْ هُ تَ رَ دَّ قَ ءٍ فَ يْ لَّ شَ لَقَ كُ خَ القدر سابق عليه إذا اجتمعا؛ فإن هذا يعارض قوله تعالى: )وَ

الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق؟
فالجواب على ذلك من أحد وجهين:

– إما أن نقول: إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآيات.

يَ أُلْقِ ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: )فَ
ى( ]طه: 70[؛ لتتناسب رؤوس الآيات. وسَ مُ ونَ وَ ارُ بِّ هَ نَّا بِرَ الُوا آمَ ا قَ دً جَّ ةُ سُ رَ حَ السَّ

وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة.
ى( ]الأعلى: 2[؛ وَّ لَقَ فَسَ ي خَ -أو نقول : إن التقدير هنا بمعنى التسوية ؛ أي : خلقه على قدر معين ؛ كقوله تعالى: )الَّذِ

فيكون التقدير بمعنى التسوية.
ى(؛ فلا إشكال" انتهى، من "شرح وَّ لَقَ فَسَ ي خَ ا لقوله تعالى: )الَّذِ وهذا المعنى أقرب من الأول؛ لأنه يطابق تمامً

العقيدة الواسطية" )2/189(.
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والخطب في هذه المسألة يسير جدا ، وليس وراءها كبير فائدة ، ولا تتعلق بعمل ولا اعتقاد ، وغاية ما فيها
اختلاف في التعريف ، ولا دليل من الكتاب والسنة يفصل فيها ، والمهم هو الإيمان بهذا الركن العظيم من أركان

الإيمان ، والتصديق به .
قال الخطابي رحمه الله في "معالم السنن" )2/323( بعد أن ذكر أن القدر هو التقدير السابق وأن القضاء هو الخلق ،
قال : "جماع القول في هذا الباب – أي القضاء والقدر – أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة

الأساس ، والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه" انتهى.
وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ : ما الفرق بين القضاء والقدر؟

فأجاب : " القضاء والقدر؛ من العلماء من يسوي بينهما، ويقول القضاء هو القدر، والقدر هو القضاء، ومنهم من يأتي
ا والقضاء جزءٌ من القدر . بفرق ويقول: القدر أعم ، والقضاء أخص، فالقدر عمومً

ر الله، وقضى الله لابد من الإيمان به والتصديق به " انتهى من موقع الشيخ على والكل واجب الإيمان به، بأن ما قدّ
الانترنت

وقال الشيخ عبد الرحمن المحمود :
" لا فائدة من هذا الخلاف ؛ لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق على الآخر… فلا مشاحة من تعريف أحدهما

بما يدل عليه الآخر " .
انتهى من " القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة " )ص 44( .

والله أعلم .
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